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 مدرسة الإسكندریة والكنیسة المعاصرة
 

، خاصة خلال القرون الخمسة إننا في حاجة إلى دراسة أفكار مدرسة الإسكندریة
الأولى، فإنها تعیننا على التمتع بنعمة الثالوث القدوس، وممارسة الاتحاد مع الآب في الابن 
بالروح القدس. إنها تكشف لنا عن مفهوم الكنیسة الأولى للكتاب المقدس، وكیف نصَّرت 

 الثقافة الهیلینیة (الیونانیة)، وواجهت الهرطقات. 

بوضع الجزأین الأول والثاني باللغة الإنجلیزیة أثناء خدمتي  لقد سمح لي إلهي
)، قامت بعض الشابات بكنیسة ١٩٩٤بجرسي سیتي بالولایات المتحدة الأمریكیة (عام 

 الشهید مارجرجس اسبورتنج بتعریب الجزء الأول، وقد قمت بمراجعته. 

بع الأفكار التعریب الذي بین یدیك لیس ترجمة حرفیة حتى یمكن للقارئ أن یتت
 بسهولة. 

 االله قادر أن یستخدم هذا العمل البسیط لتمتلئ بنعمة روحه القدوس.  
 القمص تادرس یعقوب ملطي

 . ١٩٩٤جیرسي سیتي: یونیو  
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، ولعل أعظم بمدارسها العدیدةقبل ظهور المسیحیة بزمن طویل اشتهرت الإسكندریة 

، وقد صارت  Ptolemy" التي أسسها بطلیموس Museumهذه المدارس هي "المتحف" "
أشهر مدرسة في الشرق. بالإضافة إلى هذه المدرسة وُجدت مدرسة السیرابیوم 

"Serapeum" وأیضًا مدرسة سیباستیون "Sebastion وكان لكل من هذه المدارس الثلاث ."
إن مكتبة المتحف وحدها والتي  Justo L. Gonzalez. ویقول ٢مكتبة ضخمة خاصة بها
مجلدًا، فصارت  ٧٠٠,٠٠٠لعالم في ذلك الحین قد ضمت حوالي عمل بها أعظم علماء ا

إلهة  Musesمنارة للمعرفة ومركزًا علمیًا في ذلك الزمن. وقد استوحت اسمها "المتحف" من 
الشعر، وأصبحت كجامعة متمیّزة تضم أبرز الكُتَّاب والعلماء والفلاسفة الذین تلاقوا للعمل 

ذه المعاهد صارت الإسكندریة من أشهر وأغنى مراكز بها. بذلك نستطیع القول أنه بسبب ه
 . ٤. بجانب هذه المدارس انتشرت أیضًا عدة مدارس یهودیة في مختلف بقاع البلاد٣المعرفة

لمدینة الإسكندریة من تألق التطور الفكري في المدینة،  الموقع الجغرافيوقد زاد 
 لتي أنتجتها الإسكندریة.بجانب تعطش العالم إلى هذا النوع من الحیاة الفكریة ا

كانت مصر محط إعجاب الثقافة الیونانیة القدیمة حیث رأت فیها مدینة غامضة  
ملیئة بالأسرار والحكمة المخفیة. وقد تلاقت في الإسكندریة كل الثقافات النابعة من الشرق، 

بفلسفتهم الثنائیة  فجاء إلیها الیهود بالتوراة (وحضارتهم)، وأیضًا البابلیون بعلوم الفلك، والفرس
(إله الخیر وإله الشر؛ الروح عنصر النور والمادة عنصر الظلمة)، وحضارات ودیانات 

 . ٥أخرى عدیدة ومتنوعة مشوشة

2 C. Bigg: Christian Platonists of Alexandria, Oxford, 1913, p. 26. 
3 Justo L. Gonzalez: A History of Christian Thought, Nashville, 1970, p. 186-7. 

4 Philo claims that there were at his time at least one million Jews (Flac. 43). The Jewish community of 
Alexandria in the Hellenistic-Roman period was the largest and most important of the Greek-speaking 

Diaspora. (Birger A. Pearson: The Roots of Egyptian Christianity {Studies in Antiquity & 
Christianity}, Philadelphia, 1992, p. 145.  

5 Justo L. Gonzalez: A History of Christian Thought, Nashville, 1970, p. 186-7. 
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، ومركزًا فریدًا للحیاة ٦بالاختصار اُختیرت الإسكندریة المدینة العالمیة بیتًا للعلم
صریة وهیلینیة (یونانیة) ویهودیة مع ، وازدهرت فیها ثقافات متنوعة من م٧الفكریة المتألقة

 Philipأفكار تصوفیة شرقیة، أعطت مجالاً لظهور حضارة جدیدة، وكما یقول فیلیب شاف 

Schaff: 
كانت الإسكندریة... عاصمة مصر مركزًا هامًا للتجارة والتعلیم الیوناني 

تصیر إحدى والیهودي، ووُجدت فیها كبرى المكتبات في العالم القدیم، وقُدر لها أن 
المراكز المسیحیة الكبرى، ومنافسة لأنطاكیا وروما. وفي الإسكندریة اختلطت 
الحیاة الدینیة لفلسطین مع الثقافة الفكریة الیونانیة، ومهّدا معًا الطریق لأول مدرسة 

 . ٨لاهوتیة هدفت إلى نظرة فلسفیة للأمور وإثبات حقائق الإعلانات الإلهیة

یسندها  ٩كندریة في جوٍ كهذا إلا إنشاء مركز للتعلیم المسیحيلم یكن أمام كنیسة الإس
 في مواجهة المعركة التي شنتها هذه المدارس القویة ضدها. 

لقد وُجدت شخصیات مسیحیة بارزة في الإسكندریة في العصر الرسولي، ففي سفر 
س رجل .. الخ.) یقول القدیس لوقا عن أبُلّوس أنه یهودي إسكندري الجن٢٤:١٨الأعمال (

فصیح ومقتدر في الكتب، ربما اكتسب معرفته بالسید المسیح من هناك (الإسكندریة) قبل 
 لقائه مع أكیلا وبریسكلا. 

 المدرسة المسیحیة
أن القدیس مرقس قام بتأسیس مدرسة الإسكندریة المسیحیة؛ فقد  القدیس جیرومشهد 

ا الطریق الوحید لتثبیت الدین أُوحي له بالروح القدس أن یقیمها لتعلیم المسیحیة، بكونه
 .١٠الجدید على أساسٍ راسخٍ في المدینة

تُعتبر المدرسة من أقدم المراكز للعلوم المقدسة في تاریخ المسیحیة، إذ نشأ فیها أول 

6 H. M. Gwatkin: Early Church History, London 1909, vol. 2, p.155. 
7 J. Lebreton : Hist. of the Primitive Church, London 1949, vol. 3, p. 731. 

 Joseph Wilson Trigg says,[Alexandria was thus easily the greatest intellectual center of the Roman 
Empire when Origen lived there. We have Alexandria to thank for Origen's compelling intellectual 

drive and his astonishingly wide interests.] Origen, SCM Press, 1985, p. 7. 
8 Philip Schaff: History of the Christian Church, vol. 2, p. 352. 

9 De Viris Illustribus 36. 
10 Coptic Orthodox Patriarchate: St. Mark and the Coptic Church, 1968, p. 61. 
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، كما انطلقت منها طریقة التفسیر الرمزي للكتاب المقدس. في هذا ١١نظام للاهوت المسیحي
أول  (Didascalieon)الإسكندریة للموعوظین  "كانت مدرسة Dom D. Rees یقول 

معهد فكري في العصور الأولى للمسیحیة، هدفها الأساسي والأول هو دراسة الكتاب 
المقدس، فقدمت لنا التفسیرات القیمة الأولى للكتاب، وكان شغلها الشاغل هو الكشف عن 

 ". ١٢سكل المعاني الروحیة التي ضمتها الكلمة المكتوبة في الكتاب المقد

 تطورها 
قطعًا نحن لا نفكر في مباني المدرسة بالمفهوم الحدیث، كما لسنا نفكر فیها كمبانٍ 

 كنسیة، فقد قُدمت التعالیم في منزل المدرس الخاص به.
بدأت هذه المدرسة كمدرسة للموعوظین تضم الطلاب الدارسین للإیمان المسیحي وبعض 

عمودیة. وفي الحقیقة كان معظم رؤسائها من معلمي الدراسات الكتابیة لتؤهلهم لنوال سر الم
". یصف أوریجینوس مهام معلمي الموعوظین في أكثر من كتاب. catechistsالموعوظین "

ان أردت " أوریجینوس، ویقدم تعالیم خاصة بالحیاة المسیحیة. یقول ١٣یلزمه إن یعلم العقائد
وتقتلع جذور الشر منك، وتصحح من نوال سر المعمودیة فلابد أن تتعلم أولاً كلمة االله، 

مسار حیاتك الهمجیة، وتمارس الوداعة والاتضاع. عندئذ تتهیأ لنوال نعمة الروح 
 ." ١٤القدس

أننا نتعامل مع مدرسة فلسفیة أكثر منها تعلیمیة للموعوظین، ولكن كما  Bardyیرى 
 .Jینما یرى لیس مجرد تعلیمات قبل المعمودیة. ب caechesisأن التعلیم  Mehatأشار 

Ferguson (كمدرسة تعلیمیة للموعوظین وكمدرسة فلسفیة) أنه لا یوجد تنافر بین الاثنین 

١٥ . 

فتحت المدرسة أبوابها أمام الجمیع، یلتحق بها أناس من ثقافات متباینة وأعمار 
 متفاوتة ومراكز اجتماعیة مختلفة. 

یاة الكنسیة كما نرى مما في القرن الثاني المیلادي أصبحت ذات تأثیر قوي على الح

11 Quasten: Patrology, vol. 2. 
12 Nelson : A New Catholic Comm. on the Holy Scripture, 1969, p. 15. 

13 Against Celsus 3:15; Jean Daniélou: Origen, NY, 1955, p. 10. 
14 In Leirt. hom 11:3. 

15 John Ferguson : Clement of Alexandria, Twayne Publishers, NY 1974, p. 15. 
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 یلى: 
. كانت قادرة أن تروي ظمأ السكندریین المسیحیین من نحو المعرفة الدینیة، وأن ١ 

 .G.Lتشجع على الدراسات العلیا، وأن تخلق روح البحث في شتى المجالات. ویعطینا 

Prestige  رئیس المدرسة في ذلك الوقت، قائلاً:  أوریجینوسصورة حیَّة عن تلامیذ 
كانت ثقافتهم كاملة، لم یُحرموا من أى بحث أو أى نوع من المعرفة. فكانت 
لدیهم الفرصة لدراسة كل فروع الثقافة، یونانیة كانت أو أجنبیة، روحیة أو 

"لقد سمحوا لنا بالحریة الكاملة لاستیعاب عالم اجتماعیة، إنسانیة أو إلهیة. 
 الثقافات والتلذذ بملذات الفكر". المعرفة كاملاً والبحث فیه لإشباع شغفنا بشتى

بإنسانٍ یعیش في حدیقة حیث  أوریجینوسالتتلمذ على فكر  غریغوریوسیشبه 
"كان بالحقیقة تنمو ثمار الفكر الخصبة بلا تعب، ویسعد بفرح القائمین فیها. 

وكان الانفصال عنه هو عودة إلى  خبرة  فردوسًا بالنسبة لنا یشبه فردوس االله".
وطه. لذا كان أوریجینوس من القلائل الذین حظوا بتلك الشهادة الحقة آدم بعد سق

 . ١٦من تلامیذهم

. قدمت مدرسة الإسكندریة عددًا كبیرًا من أشهر وأبرز القادة الروحیین على مرّ ٢
 السنین، واستحق الكثیر منهم عن جدارة الجلوس على كرسي مارمرقس. 

نفوسًا عدیدة للمسیحیة من مصر . خلال رسالتها التبشیریة ربحت المدرسة ٣
 وخارجها. 

. بروح مسكونیة حقّة جذبت طلبة من بلاد عدیدة، أصبحوا فیما بعد قادة وأساقفة ٤
 في كنائسهم. 

 . نشرت الوعي بأهمیة التعلیم كعاملٍ أساسي في البنیان الدیني. ٥

 . أهدت العالم أول دراسة لاهوتیة علمیة. ٦

للدفاع ضد الفلاسفة الوثنیین، وبالتالي هزمتهم بنفس . استخدمت الفلسفة كسلاحٍ ٧
 . ١٧سلاحهم

16 G.L. Prestige: Fathers and Heretics, S.P.C.K., 1968, p. 51-2.  
17 Douglas: Dict. of the Christian Churches, p. 26;  
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. بالرغم من كون مدرسة الإسكندریة مدرسة كنسیة لها تأثیرها الروحي والتعلیمي ٨
على القادة الكنسیین حتى صار كثیر من رؤسائها بطاركة فیما بعد إلا أنها لم تتدخل قط في 

 : G.L. Prestigeیقول شئون الكنیسة التنظیمیة أو الإداریة. و 
إن الفرق الرئیسي بین مدرسة الإسكندریة والمدرسة الرومانیة یقع في العلاقة الوطیدة 
بین الفكر المسیحي والإدارة الكنسیة في المدن الشرقیة. ربما تمتع باباوات الإسكندریة 

هم وقیادتهم؛  بذهنٍ متفتحٍ واعٍ لأفكار الأساتذة الوافدین، وبالتالي تسنى تقدیم النصائح ل
وبالتأكید لم یواجهوا طموحات إثبات الذات التي خلقت فیما بعد نسورًا شرعیة في القضایا 
اللاهوتیة طارت عائدة إلى روما مرة أخرى. وعلى كل الأحوال ظلت الكنیسة المصریة 

 . ١٨لعدة قرون أعظم المراكز المسیحیة في العالم المسیحي

 منهجها
، ١٩ن ممكنًا اقتصار المدرسة في دراستها على اللاهوت وحدهأمام هذا الانفتاح لم یك

شامل. تبدأ الدراسة بسلسلة  encyclopedicبل كان برنامجها یقوم على أساس موسوعي 
من العلوم العلمانیة (غیر الدینیة)، وترتفع بعد ذلك إلى الأخلاقیات والفلسفة الدینیة، وأخیرًا 

ت على الكتاب المقدس وشرحٍ له. صار هذا دراسة اللاهوت المسیحي في شكل تعلیقا
 المنهج تقلیدًا خاصًا بالإسكندریة وقد وُجد في مدارسها الوثنیة والیهودیة أیضًا. 

للقدیس إكلیمنضس ویظهر هذا المنهج في مراحله الثلاث في الكتب الثلاثة الرئیسیة 
 :السكندري

 نصح الوثنیین. Protrepticus أولاً:
 المهذب. Paidagogos ثانیًا:
 (متفرقات أو بدیعیات). Stromata ثالثاً:

 ولذا توافرت الدراسات الثلاث الآتیة: 
 . منهج خاص لغیر المسیحیین یُقدم للطلاب أساسیات المسیحیة. ١
 . منهج للأخلاقیات المسیحیة. ٢
 . منهج متقدم عن الحكمة الإلهیة والمعرفة الكافیة للحیاة الروحیة المسیحیة. ٣

18 G.L. Prestige: Fathers and Heretics, S.P.C.K., 1968, p. 45. 
19 Atiya: Hist. of Eastern Church, p. 33; Mourad Kamel: Coptic Church, p. 36. 
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، حیث مارس المعلمون ٢٠ت العبادة تمارس جنبًا إلى جنب في المدرسةهذا وكان
وتلامیذهم الصلاة والصوم ومختلف جوانب الحیاة النسكیة. بالإضافة إلى زهدهم في الطعام 

، وكانت حیاتهم في النقاوة والزهد مثلاً یُهتدى ٢١والشراب زهدوا أیضًا في الممتلكات الزمنیة
 على أحبها الكثیرون. به، وكانت البتولیة مثلاً أ

 ": ٢٢أوریجینوسفي كتابه " Jean Daniélouویذكر 
لم یكن الفلاسفة في ذلك الوقت معلمین للاهوت بقدر ما كانوا قادة للحكمة 
العملیة. فالفلسفة بالنسبة لهم كانت هي التوقف عن الانشغال بالأمور الزمنیة مثل 

وحیات في المقام الأول. فكان المثل السیاسة والمهام الوقتیة، وكان التركیز على الر 
الأعلى للفلاسفة هو الوصول إلى حیاة الكمال على خلاف الخطباء الذین اهتموا 

 . ٢٣بأمجاد العالم الحاضر، فالهدایة في العالم القدیم تعنى التحول إلى الفلسفة
 

    

٢  
 سمات اللاهوت السكندري

 
الخاصة بالرمزیة والفلسفة والمعرفة  بجانب السمات الأساسیة في مدرسة الإسكندریة

gnosis  الأمور التي سنتحدث عنها بالتفصیل في فصول قادمة، تمیزت مدرسة الإسكندریة
 بالسمات التالیة: 

  ٢٤. التأله (نعمة التجدید)١
التأله أو نعمة یرى كثیر من الدارسین أن عصب اللاهوت السكندري یتَّركز في 

د الطبیعة البشریة ككل لتكتسب سمات ربنا یسوع المسیح، تحل ویقصد بالتأله تجدی التجدید.

20 Atiya: Hist. of Eastern Church, p. 33; Mourad Kamel: Coptic Church, p. 36. 
21 Coptic Patriarchate: St. Mark, p 63. 

22 Origen, p. 12. 
23 See H.I. Marrou: Saint Augustin et la fin de la culture antique, p 169 ff. 

24 Fr. T. Malaty: The Divine Grace, Alexandria, 1992, 30 ff. 
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) أو  ٤:١بط  ٢تلك السمات محل طبیعتنا الفاسدة، فیستمتع المؤمن بشركة الطبیعة الإلهیة (
). لقد جذب هذا الفكر اللاهوتي قلوب ١٠:٣بالإنسان الجدید الذي على صورة خالقه (كو 

ریف النعمة ومعناها إلى التفكیر في كیفیة اقتنائها السكندریین بعیدًا عن المناقشات حول تع
 كوسیلة للتمتع بشخص السید المسیح نفسه الذي یجدد طبیعتنا فیه. 

 "من أجل ذلك تنازل الرب.
 من أجل ذلك أخذ الطبیعة البشریة...
 من أجل ذلك احتمل بفرح آلام البشر،

 ." ٢٥همن أجل ذلك أخلى ذاته لیحمل ضعفنا، كي یهبنا نحن ملء قوت

 ." ٢٦"صار كلمة االله إنسانًا حتى یتعلم الإنسان كیف یصیر إلهًا
  القدیس إكلیمنضس (إقلیمس) السكندري

ركز آباء مدرسة الإسكندریة في فكرهم اللاهوتي على نعمة االله كعطیة مستمرة 
في دینامیكیة لتجدید طبیعتنا البشریة بالروح القدس الذي یهبنا الاتحاد مع الآب في الابن. ف

"حیاة شخص السید المسیح لا نحصل فقط على مغفرة الخطایا بالروح القدس، بل ننال 
متحررة من الخطیة كنعمة أو عطیة إلهیة. یتحدث القدیس بولس عن خلع الإنسان  جدیدة"

أو الطبیعة المتجددة  أو الإنسان الداخليالعتیق أو "الطبیعة العتیقة الفاسدة" ولبس الجدید 
). ١:٨؛ رو ٢١:٥كو  ٢نسان الجدید الذي یحمل سمات االله من برٍ وقداسةٍ (في الروح، الإ

بالنعمة الإلهیة نُعتبر أعضاء في جسد المسیح، أولاد االله، لنا قوة ممارسة حیاة القداسة لأننا 
قد تقدسنا في المسیح وتكرسنا للآب. فالمؤمن ككل، بروحه وجسده وعواطفه وحواسه وفكره، 

). المسیح القائم من بین الأموات كائن في ١٣:٦ته إلى آلات للبر (رو یتقدس وتتحول طاقا
 حیاة المؤمن كهبة إلهیة تقدم له المجد الداخلي وعربون الأمجاد السماویة الأبدیة.

، حیث یشارك المؤمن الطبیعة "التأله"یُدعى هذا المفهوم عن تجدید الطبیعة البشریة 
). ویمكن تلخیص لاهوت ٣٠:١كو  ١برًا وقداسة ( )، فیصیر المسیح له٤:١بط  ٢الإلهیة (

الإسكندریة في بضع كلمات: "أخذ االله بشریتنا حتى یشاركه الإنسان حیاته" أو "صار االله 
 ". ٢٧إنسانًا كي ما یصیر البشر آلهة

25 Quis Dives Salvetur 37. 
26 Protrepticus 1:8:4. 
27 Fr. T. Malaty: The Coptic Church as a Church of Erudition and Theology , Ottawa 1986. p. 81f.  
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إن للشرق وللغرب طرقًا مختلفة للحدیث عن عمل المسیح.  Joseph Sittlerیقول 
الخلاص من الخطیة، بینما یهتم الشرق بتألیه الإنسان. یهتم فالغرب یُركز اهتمامه على 

الغرب أیضًا بمفهوم الكفارة، وعلى العكس یركز الشرق على مفهوم المشاركة والاستنارة 
والتجدید والتغییر. في الغرب یقوم العمل على إعادة الاتحاد. فالمخلص أو الفادي في 

 .٢٨ي المفهوم الشرقيف Pantokratorالمفهوم الغربي هو ضابط الكل 

 . وحدة الحیاة ٢
فالعمید مع تلامیذه لم  وحدة الحیاة في المسیح.كشفت مدرسة الإسكندریة عن 

یفصلوا بین دراسة الدین والفلسفة والعلوم الأخرى عن الحیاة الكنسیة أو حیاتهم الیومیة، 
بادتهم وسلوكهم لكنهم آمنوا بوحدة الحیاة في المسیح. وقد ظهر ذلك بوضوح في دراستهم وع

 ووعظهم كشهادة حقة للمسیح. 

عن الحیاة المسیحیة فیقول:  العلامة أوریجینوسفكر  Rown A. Greerُ◌یلخّص 
"الحیاة المسیحیة هى استجابة للإعلان (الكشف الإلهي)، فنبدأ بمعرفة االله ثم ننتقل إلى 

عاد هذه الحیاة أخلاقیة أبمرحلة معاینة االله وجهًا لوجه لنصل إلى كمال علاقتنا معه، وأن 
 " .٢٩وفكریة وروحیة أو سرائریة هذه الأبعاد تشغلنا بالحیاة الكنسیة وبالعمل في عالمنا

الذي كرّس كل حیاته للدفاع عن ألوهیة شخص السید  القدیس أثناسیوسلم یكن 
 المسیح فیلسوفًا مسیحیًا صبّ كل اهتمامه على محاورات عقلیة بعیدة عن الحیاة الواقعیة،

كما لم یكن أیضًا لاهوتیًا تقلیدیًا مجردًا، لكن اهتمامه الأول والأخیر كان راعویًا، كانت شهوة 
. یقدم لنا أعظم مثال للعلاقة القویة بین العقیدة ٣٠قلبه الداخلیة هي خلاص نفس الإنسان

 الكنسیة والتقوى فیقول:
 "إن الإیمان والقداسة متلازمان كأخین،  
 ."٣١ید المسیح) هو تقي، والتقي أیضًا یزداد إیمانهفالذي یؤمن به (الس 

عن مفهوم  القدیس أثناسیوسومن خلال كل محاوراته مع الأریوسیین یكشف لنا 
 القداسة والتجدید والولادة الثانیة لطبیعتنا من خلال ابن االله المصلوب:

28 Essays on Nature and Grace, Philadelphia 1972, p.52.  
29 Rown A. Greer: Origen, p. 28. 
30 J. W. C. Wand: Doctors & Councils, 1962,p.29. 
31 Paschal Epist. 11: 9. 
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) وفعل ذلك عندما صار إنسانًا، ١٨:١٧،١٩"إن كان من أجلنا قدَّس ذاته (یو
واضح جدًا أن حلول الروح القدس علیه عند عماده في نهر الأردن كان في الحقیقة ف

 ." ٣٢حلولاً علینا نحن لأنه یحمل جسد بشریتنا

"عندما یُقال إنه مُسح.. نحن مُسحنا فیه، وأیضًا حینما تم تعمیده صرنا نحن فیه 
 ".٣٣مُعمدین

مكرسین حیاتهم للسید  كان معظم العمداء والطلاب في مدرسة الإسكندریة بتولیین
المسیح، عاشوا لا كدارسین فقط بل أیضًا كعابدین حقیقیین ونُسّاك ووعّاظ. اشتهوا أن یكرّسوا 
حیاتهم للتأمل في االله من خلال دراسة الكتاب المقدس بدون إهمال دورهم في الشهادة 

لمقدس قد الذي كرّس حیاته لدراسة الكتاب ا أوریجینوسللمسیح. فلا نتعجب حینما نرى 
اجتذب بعض الوثنیین لا إلى الإیمان بالمسیحیة فقط بل وإلى الاستشهاد.  لقد أهّلت وحدة 

 الحیاة في المسیح العدید من معلمي هذه المدرسة لیصیروا باباوات ناجحین. 

  Soteriological Theology. اللاهوت الخلاصي ٣
ولكنها عمیقة في ذات بدأت المسیحیة في الظهور في الإسكندریة كحركة بسیطة 

الوقت. لقد صرخ أنیانوس الاسكافي "أیها الإله الواحد" حینما اخترق المخراز یده عند 
إصلاحه حذاء القدیس مارمرقس الرسولي والإنجیلي والذي شفي یده باسم ربنا یسوع المسیح 

قس وشهد للإله الواحد الذي كان یؤمن به أنیانوس ولكن یجهل شخصه. بدأ القدیس مارمر 
یروي للاسكافي عن االله الذي یشفي لا أجسادنا فقط بل أیضًا طبیعتنا البشریة  كلها من 
خلال كلمته المتجسد یسوع المسیح. وقبل أنیانوس المسیحیة بل سیم على ید مارمرقس كأول 

 أسقفٍ على مدینة الإسكندریة. 

مارمرقس  من خلال معجزة شفاء جرح أنیانوس الإسكافي باسم یسوع المسیح انتهز
الفرصة للكرازة بالبشارة المفرحة ولم یكشف عن االله كفكرة مجردة آمن بها هو، لكنه أظهره 
كمخلصٍ وفادٍ یشفي الطبیعة البشریة. هذا هو أساس اللاهوت لمدرسة الإسكندریة حتى 
یومنا هذا. فنحن لا نعرف االله من خلال محاورات ومجادلات نظریة، وإنما من خلال أعماله 

 صیة، فیهبنا االله معرفة جدیدة وحیاة جدیدة خالدة. الخلا

32 Against Arians 1:47. 
33 Ibid. 1: 48. 
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بذر القدیس مرقس في أرضنا اللاهوتیة البذرة التي أنتجت ثمارًا خصبة على مرّ 
العصور. إحدى هذه الثمار هي العلاقة الوطیدة بین المعرفة اللاهوتیة والخلاص. فاالله یمنح 

 القدیس اكلیمنضس السكندريت المعرفة غیر المنفصلة عن خلاصنا. یتضح هذا في لاهو 
أى  Paidagogosالذي یقدّم لنا شخص السید المسیح "كمهذب"، فكتب كتابًا اسماه 

طبیب الجنس البشري الشافي كل "المربي" ویصف هذا المربى الإلهي قائلاً عنه: "
لا یمكن فصلها  القدیس اكلیمنضس." وخلاصة القول إن المعرفة الإلهیة عند ٣٤الأمراض
" .٣٥إرادة االله هي اقتناء معرفة االله، التي هي التمتع بالخلودصنا، فهو یؤمن بأن "عن خلا

 ." ٣٦الكلمة... صار إنسانًا حتى تتعلم من الإنسان (یسوع) كیف یصیر الإنسان إلهًا"

وهو نظام لاهوتي مبني  الخلاصي لاهوتها ومن أهم صفات مدرسة الإسكندریة ه
رؤیة رسولیة، لأن الرسل إذ بشروا بالإنجیل شهدوا لربنا أساسًا على خلاص الإنسان. هذه ال

. لم كمخلص الجنس البشري یسوع المسیح كشخص "المسیا" الذي تنبأ عنه الأنبیاء قدیمًا
یهتم الرسل بالمجادلات اللاهوتیة لكنهم اهتموا بخلاص الإنسان، واعتمدت مسیحیتهم على 

سیحیین الأولین آمنوا بأن العمل إن الم Pelikan Jaraslovالفكر الخلاصي. یقول 
الخلاصي لا یقل أهمیة عن الإیمان برب السموات والأرض. ولقد بدأت أقدم عظة وُجدت 
في الكنیسة الأولى بكلمات "إخوتي... لنؤمن جمیعنا أن السید المسیح هو االله دیّان الأحیاء 

شأنه لا ننتظر أن ننال والأموات، ولا یمكن التقلیل من شأن خلاصنا، لأننا في التقلیل من 
 ." ٣٧إلاّ القلیل

 بعض أمثلة للاهوت الخلاصي:  یليفیما 
في دفاعه عن المسیحیین للإمبراطور مرقس أورلیوس  أثیناغوراس . كتب١

) وابنه كومودس ردًا مفصلاً على الاتهامات الثلاثة ضد المسیحیین، ١٦١ــ١٨٠أنطونیوس (
فرصة سانحة لإعلان الحق للأباطرة ولكل من  ورآهالكنه تخطى الدفاع وانتقل إلى الكرازة، 

یقرأ هذا الدفاع فیشهد للحیاة الإنجیلیة. لم یكن هدفه الدفاع عن الإیمان المسیحي فقط بل 
  جذب كل نفسٍ لخلاص السید المسیح.أیضًا 

34 St. Clement: Paidagogos, Book 1, Ch. 2. Section 6. 
35 Stromata: 4:6:27. 
36 Protrep. 1:8:4. 
37 2 Clem. 1:1-2; Jaroslov Pelikan ; The Christian Tradition, vol. 1: The Emergence of the Catholic 

Tradition (100 - 600 ), 1961, p. 173. 
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 القدیس اكلیمنضس. أعطت الكنیسة الأولى أعظم مثال للمفكر المسیحي وهو ٢
المسیحیین "الغنوسیین"، وكان یؤمن بأن  أيمنین البسطاء والمتقدمین الذي میّز بین المؤ 

عملي لا نظري، تتقدم الروح وتسمو لتصل إلى القداسة، ولم یكن هدف التعلیم المسیحي "
 ." ٣٨أبدًا هدفه تهذیب الحیاة الفكریة فقط

 ٣٩عن اهتمامه الأول بخلاص النفس أو كما یقول أوریجینوس. تكشف كل كتابات ٣
Greer .Rown A  بأنها تهتم دائمًا بصراع النفس للعودة إلى االله مرة أخرى. وتتلاقى آراء

أوریجینوس عن الاستشهاد والصلاة والكتاب المقدس في رؤیة الحیاة المسیحیة كحركة واحدة 
 متجهة لمعرفة االله وكمال العلاقة معه من خلال شخص السید المسیح. 

 أوریجینوسى اللاهوت الخلاصي عند الضوء عل Frances M. Young ٤٠یلقى
 فیقول:

"قام أوریجینوس بتجمیع كل الألقاب التي تدل على طبیعة عمل السید 
: نور العالم، القیامة، الحق، ٤١المسیح في الكتاب المقدس كله في مكان واحد

الحیاة، الباب والراعي، المسیح، الملك، المعلم والسید، الإبن، الكرمة الحقیقیة 
لأول والآخر، الحيّ والمیت، السیف، الخادم، حمل االله، الباراقلیط، والخبز، ا

الكفّارة، القوة، الحكمة، التقدیس، الخلاص (الفداء)، البر، الخالق، الوسیط، الكاهن 
توصل إلى هذه الأفكار بدون سابق الأعظم، القضیب، الزهرة، الحجر، اللوغوس. 

في عظاته وتعلیقاته التي تنتقل  يترتیب من خلال مناقشاته لعمل المسیح الخلاص
من نقطة إلى أخرى بطریقة عشوائیة. العمل الوحید المنظم هو "عن المبادئ الأولى 

De Principiis فحتى كتابه "ضد صیلسس ،"Contra Celsum یأخذ شكل "
التعلیق على مجادلات صیلسس ضد المسیحیة حیث یتضح فیه قلیل من الفكر 

یبدو للكاتب العصري أن وراء تلك الأفكار المضطربة التسلسلي المنطقي. ولكن 
یوجد نموذج أساسي للاهوت الخلاصي عند أوریجینوس وهو مثال للصراع بین 

38 See Carl A. Volz: Life and Practice in the Early Church, Minneapolis, 1990, p. 103, 222; 
Paidagogos, 1:1. 

39 Rown A. Greer: Origen, p.28. 
40Cf. Frances M. Young: The Use of Sacrificial Ideas In Greek Christian Writers From The New Testament 

to John Chrysostom, Philadelphia, 1979, p. 172-4. 
41 Comm. on John 1:22ff. 
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 الخیر والشر یُعلن فیه انتصار السید المسیح...
اعتبر معظم مفسري فكر أوریجینوس فكرته عن السید المسیح بكونه المُعلِن 

Revealer  كلمة االله "اللوغوس" هو السمة الممیزة لرأیه عن والمعلم والمنیر، أي
عمل المسیح الخلاصي. ولا تتعجب حینما نجد أن هذه هي القضیة الرئیسیة لعمل 

" حیث سیطرت De Principiis ٤٢المسیح عند أوریجینوس "في المبادئ الأولى
تعلیقاته على  قضایا وأفكار فلسفیة على هذا العمل، وقد اتضح ذلك أیضًا في

بكونه بهاء مجد االله یضيء السید المسیح  . Commentary on John ٤٣نایوح
وبكونه الكلمة یفسر ویقدم للخلیقة العاقلة أسرار الحكمة وسرائر لكل الخلیقة، 

المعرفة، الابن الوحید الجنس هو الحق لأنه یحتضن حسب مشیئة الآب علل كل 
 الأشیاء ویعطیها لخلیقته كل حسب استحقاقاته... 

"  reasonأوریجینوس أن السید المسیح بكونه الكلمة ینتصر بالعقل " یؤكد
معركة مع أعدائه بالعقل والبر حتى یتلاشى  على كل القوى المعارضة، "یقیم

فالعقیدة الصحیحة هي وسیلة للانتصار ". ٤٤ویتحطم كل ما هو شریر وغیر عاقل
، لكنه یخترق . فالنور لا یضيء على ظلمة النفوس البشریة فقط٤٥على الخطیة

حتى یصل إلى رؤساء هذه الظلمة الذین یحاربون الجنس البشرى ویتلألأ في 
 . ٤٦الظلام ویصیر النور مُطَاردًا من الظلمة لكنها لن تدركه أبدًا

بجانب فكرته عن المسیح بكونه "المربي" فهناك موضوع هام آخر في 
كمثال للطاعة یح اللاهوت الخلاصي عند أوریجینوس ألا وهو وصفه للسید المس

بكونه الطریق. ویتجلى هذا الفكر بوضوح في الدعوة  یجب على المسیحیین إتباعه
هذا مرتبط  ."٤٧الإنجیل النموذج الكلّي للحیاة معلنًا فيللاستشهاد حیث نرى فیه "

ارتباطًا وثیقًا بفكرة الاستنارة التي سبق ذكرها حیث أنه بإتباع المسیح إلى السماء 
هاد یدرك الإنسان ما لم یمكنه إدراكه من قبل ویعرف كل الأسرار خاصة بالاستش

42 De Principiis 1:2:6-8; 3:5:8. 
43 E.g. Comm. on John 1:23-24, 27, 42. 
44 Comm. on John 2:4.  
45 Comm. on Rom. 6:3. 
46 Comm. on John 2:21. 
47 Exhortation to Martyrdom 12; see also Comm. on Rom. 4:10; 7:3, 13; Contra Celsum 7:17; 8:44. 
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. مرة أخرى ٤٨ویفهم الأمور السرائریة ویكتشف الطبیعة غیر المحسوسة وجمال الحق
یُعتبر هذا الوصف لعمل المسیح الخلاصي جزءًا من صورة الصراع ضد الشیطان 

بالسلطة والقوة  الشهداء في المسیح یفوزون معهوجنوده، لأنه قبل كل شيء، "
والانتصار معه من خلال المشاركة في آلامه حیث یعلن انتصاره على السلاطین 

". تعتبر الطاعة وإنكار ٤٩والقوى السفلى التي تنهزم سریعًا وتُقهر في خزيٍ وعارٍ 
الذي هو إقتداء بالمسیح،  ٥٠الذات والاتضاع والموت عن الخطیة استشهاد روحي

ي للمخلص،  وحدث هام في الانتصار على الشر یقود وهو جزء من العمل التعلیم
ان عمل المسیح الرئیسي هو ویؤدى إلى حیاة الفضیلة وشركة الطبیعة الإلهیة. 

  ٥١إصلاح ما قد فسد ومحاربة العدو الذي سبب الفساد...
، والقیامة والحیاة للنفوس ٥٢یجلب السید المسیح الشفاء للنفوس المریضة

. هنا أیضًا تمتع ٥٤ا لیعتق الإنسان من رباطات الفسادفجاء إلى موتن .٥٣المیتة
جزئي بغلبة السید المسیح على طغیان الموت والخطیة والشیطان، لأن الشیطان 

  ٥٥هو سلطان الموت وعدو ذاك الذي هو الحیاة...
ثنائیًا، أولاً العمل الخلاصي هو انتصار یُعتبر فكر اللاهوت الخلاصي 

الانتصار  عِة الإنسان من خلال الشفاء والتعلیم...على قوى الفساد وبعد ذلك رف
على الشیطان هو الموضوع الرئیسي في فكر أوریجینوس عن الخلاص. ویوجد  

ن یصف كیف "أ De Principiisفصل بأكمله في كتابه "عن المبادئ الأولى" 
" .٥٦الشیطان والقوى المضادة بحسب الإنجیل هي في حرب مع الجنس البشرى

 . ٥٧الشیطان  دورًا كبیرًا في مجادلات أوریجینوس ضد صیلسستلعب أعمال 
..... 

48 Exhortation to Martyrdom 13. 
49 Ibid. 42. 
50 Comm. on Rom. 9:39; 5:5-9; Contra Celsum 2:69; De. Principiis 4:4:4. 
51 De. Principiis 3:5:6. 
52 Comm. on Matt. 11:18; Contra Celsum 8:72; 3:60. 
53 Comm. on Rom. 5:1-9. 
54 Comm. on John 1:25, 28, 35; 2:6; 10:4. 
55 See Comm. on Rom. 5:1-9; Comm. on Matt. 13:9; In Jos. hom. 8:6. 
56 De Principiis 3:2; 1:5:1; 3:3:6; 3:5:6. 
57 Contra Celsum 8:55-57; 1:31; 6:43; 7:17; 8:44,54. 
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ملیئة بالحروب ضد الشیطان لأنه اعتبر أن كل  العظات على سفر یشوعو
. وفي ٥٨حروب یشوع رمز إلى حروب السید المسیح وأتباعه ضد الشیطان وملائكته

یوضح  یشرح أوریجینوس التجسد وعمل المسیح بواسطة مثلٍ  ٥٩رومیة العظات على
فكره عن اللاهوت الخلاصي: كان هناك ملك نبیل شنَّ حربًا ضد طاغیة ظالم 
ولكنه أراد أن یتجنب صراعًا عنیفًا دمویًا لأن بعضًا من رجاله كانوا في جبهة 

الطاغیة وأراد أن یحررهم لا أن یدمرهم، لذا اتخذ زي رجال الطاغیة حتى استطاع 
أخرى إلى مملكتهم الأصلیة، ونجح في تقیید هذا إقناعهم بترك الطاغیة والعودة مرة 

الطاغیة، بأغلال قویة، مدمرًا كل سلطانه وقواته، ومحررًا كل الذین سبق فأسرهم. 
هذه الفكرة عن الخلاص تظهر بوضوح في كل عمل لأوریجینوس، ولا یمكن 

اعتبارها فكرًا لاهوتیًا ضحلاً أو فكرة ثانویة للمنهج الفلسفي المشهور به 
ریجینوس. إنها أساسیة في فهمه الخلاصي ككل،  وتُعتبر نظریة یلجأ إلیها لشرح أو 

 كل مشاكل اللاهوت الخلاصي. 

عن اللوغوس (الكلمة) هو فكرة  أثناسیوس الرسولي القدیس. أصل تعلیم ٤
(اهتمام خلاصي). كان  ٦١. یقول بثقة إن االله وحده یمكنه إنقاذ طبیعتنا الساقطة٦٠الخلاص
یس كائنًا في فكر بابا الإسكندریة العظیم كهدفٍ ختاميٍ لجهوده الرعویة، وأیضًا مبدأ التقد

 . ٦٢كهدف أساسي في معركته ضد الأریوسیة

ا. كان من المستحیل إتمام خلاصنا بدون تجسد االله لیصیر إنسانًا، لأن الإنسان كان 
رة االله، ویصلحها من محتاجًا لخالقه لیجدد طبیعته الساقطة، ویعیدها إلى أصلها، ویهبها صو 

 . ٦٣الفساد إلى حالة عدم الفساد، ففیه انتصر الإنسان على الموت وتم إعادة خلقته من جدید

قدّم ذاته  ousiaب. بكونه ابن االله الواحد مع الآب والمساوي له في نفس الجوهر 
 فدیة وذبیحة، لیرّد بها دین خطایانا، وفي نفس الوقت یحقق العدل الإلهي والرحمة. 

58 In Jos. hom. 12:1; 7:3-6,7; 9:4:5. 
59 Comm. on Rom. 5:10; 5:1,3, 6,7, 10.; 4:8. 
60 Quasten: Patrology, vol. 3, p.70. 
61 J. N. D. Kelly: Early Christian Doctrines, 1960, p.284. 
62 Fr. Matthias F. Wahba: The Doctrine of Sanctification in relation to Marriage according to St. 

Athanasius, Ottawa, 1993, p. 2. 
63 De Inarch. 8, 9. 
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جـ. هو االله المنتصر على الشیطان من أجلنا، یهبنا القوة لنطأه هو وملائكته تحت 
 أقدامنا. 

د. بكونه الإله الحق، أعاد لنا كرامتنا ووهبنا نعمة البنوة للآب فیه بالروح القدس. 
 : أثناسیوس القدیسیقول 

 " ٦٤"صار إنسانًا لنصیر نحن آلهة...

یقي، الابن الوحید، إلاّ أننا صرنا أبناء لیس مثله "وبالرغم من أنه واحد بالطبیعة حق
بالطبیعة والحق ولكن بحسب غنى نعمته للذي یختاره، وبالرغم من كوننا بشرًا أرضیین 

 ". ٦٥إلاّ أننا دُعینا آلهة

هـ قرّبنا التجسد الله، فالكلمة المتجسد یكشف لنا الآب، والآب یجذبنا نحو الابن (یو 
 ). ٤٤:٦؛ ٢٦:١٧

عن ألوهیة الروح القدس في رده ضد آریوس الذي زعم أنه  دیس أثناسیوسالقدافع 
مخلوق أقل من الكلمة اللوغوس. وكتب أیضًا عن الروح القدس في أربع رسائل لصدیقه 
الأسقف الأنبا سرابیون (ضد مقدونیوس)، وجاء فكره اللاهوتي بالنسبة للروح القدس هو نفسه 

یكون الروح القدس هو االله لأنه إن كان مخلوقًا فلا یمكننا بالنسبة للسید المسیح. فلا بد أن 
إن كنا بالروح القدس قد صرنا " القدیس أثناسیوسأن نصیر شركاء الطبیعة الإلهیة. ویقول 

 " .٦٦) فلا یمكننا أن نشك في أن طبیعته هى االله٤:١بط  ٢شركاء الطبیعة الإلهیة (

 . أعمال التوبة ٤
هوت خلاصي فلا بد أن نشرح الرؤیة الإسكندرانیة مادام اللاهوت السكندري لا

 . ٦٧الخاصة بالتوبة

إنه یوجد سبع  ٦٨عظته الثانیة على سفر اللاویینفي  العلامة أوریجینوسیقول 
 طرق لمغفرة الخطیة: 

64 Ibid. 54. 
65 Orate. Arians, Disc. 3:19. 
66 Epis. ad Serapion 1:24. 
67 Tim Vivian: St. Peter of Alexandria, Bishop and Martyr, Philadelphia, 1988, p. 162 ff.  
68 In Lev. hom. 2:4. 
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 . الاستشهاد. ٢   . المعمودیة.١
 . غفران ذنوب الآخرین. ٤   . أعمال الصدقة. ٣
 وفیض أعمال المحبة.. كثرة ٦   . تقویم الخاطي. ٥
هناك أیضًا طریقة شاقة ومؤلمة وهى من خلال التوبة یسكب الخاطي دموعه . "٧

ویعتقد  ."٦٩التي تبلل فراشه...، ولا یخجل من الاعتراف بها أمام كهنة الرب، سائلاً  العلاج
J. Daniélou ٧٠أن في هذا النص "إشارة واضحة وصریحة لأهمیة سرّ الاعتراف ". 

قسّم الخطایا إلى خطایا كبیرة وأخرى صغیرة، خطایا   علامة أوریجینوسالیبدو أن 
. فما یسمیه خطایا صغیرة أو ٧١یمكنها حرمان الشخص من الشركة مع الجماعة وأخرى لا
 . ٧٢هفوات یبدو أنها لا تحتاج إلى حلّ الكاهن أو أعمال الندامة

في النقاط وس) القدیس كبریان(و القدیس بطرس السكندري مع أوریجینوس ویتفق
 الأربع التالیة: 

 . هناك أنواع ودرجات مختلفة من الخطایا. ١
 . التوبة أساسیة لمغفرة الخطایا بالأخص الكبرى. ٢
 . الحلّ الكهنوتي لازم وضروري على الأقل لبعض الخطایا. ٣
 . لیس للعلمانیین سلطان الغفران على الأقل بالنسبة للخطایا العظمى. ٤
في النقط  أوریجینوسمع  القدیس بطرس السكندري أنه إذ یتفق Dr. Vivianیعتقد 

الأربع السابقة، یمكننا القول أن آراء أوریجینوس الخاصة بالتوبة لیست آراء شخصیة، لكنها 
القدیس تعبر عن منهج كنیسة الإسكندریة في ذلك الوقت. هذا هو التقلید الذي تسلمه 

 . دیدیموس والقدیس بطرس

ضد استخدام  القدیس دیدیموسفي ورقة بردي عن التوبة یدافع في مقتطف جاء 
دعونا لا نرفض التائبین بل نرحب بهم فرحین ولا نعدّهم ضمن القسوة مع المرتدین فیقول "

هنا عن  القدیس دیدیموس". ویجادل ٧٣الذین ضلوا وبالتالي نشبع الاحتیاج الذي فیهم
یكشف عن أهمیة احتیاج الضالین إلى تعلیم الترحیب بالخطاة والقدیسین في الكنیسة، لكنه 

69 J. Daniélou: Origen, NY, 1975, p. 69. 
70 Ibid. 
71 Ibid., 70-71. 
72 Origen: In Josh. hom. 76; Daniélou: Origen, p. 71. 
73 Vivian, p. 165; Feltoe: St. Dionysius, p. 62; St. Dionysius: Letters, p. p. 62-64. 
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 الكنیسة. 

 . المصطلحات اللاهوتیة ٥
 Deأول اللاهوتیین، ویحسبون كتابه  العلامة أوریجینوسیعتبر كثیر من الدارسین 

Principiis  عن المبادئ الأولى" أعظم أعمال أوریجینوس، ویُعد خطوة رئیسیة في تكوین"
 اللاهوت المسیحي. 

طلحات اللاهوتیة، فقد استخدمت مدرسة الإسكندریة المصطلحات أما عن المص
الیونانیة الفلسفیة لشرح العقائد المسیحیة، وذلك لاتساع انتشار الثقافة الیونانیة، وأیضًا 
للتحاور مع الفلاسفة والهراطقة الوثنیین. ولكن لم یكن السكندریون عبیدًا لهذه المصطلحات. 

المجادلات حول الكلمات لا یجب أن تفرّق بین أصحاب  أن القدیس أثناسیوسفقد أوضح 
 . ٧٤الفكر الواحد

قوله ثلاثة  دیونسیوس السكندريفهم ما قصده  دیونسیوس أسقف روما حینما أساء
بإرسال  دیونسیوس السكندريأقانیم، معتقدًا أنه یقصد بذلك ثلاثة جواهر منفصلة، أسرع 

 . ٧٥لهيٍ خطاب توضیحي مؤكدًا إیمانه بجوهرٍ واحدٍ إ

 . تعریفات المصطلحات اللاهوتیة ٦
لم یعطِ آباء الإسكندریة تعریفات للمصطلحات اللاهوتیة لأنهم اهتموا فقط بممارسة 

تعریفًا صریحًا  Benjamin Dreweryاللاهوت في عبادتهم وحیاتهم الیومیة. فلم یجد 
مكننا الاقتراح بأنه لو أراد للنعمة في كل كتابات أوریجینوس العدیدة. لكنه استنتجها قائلاً: "ی

أوریجینوس تعریف نعمة االله لقال: "النعمة هى قوة االله الحرّة الغیر مشروطة، وُضعت تحت 
تدبیر الإنسان، وبها یتهیأ بالروح القدس لعطیة الخلاص لحیاة جدیدة أبدیة، كشفت عنها 

 متناول كل العالم الكتب المقدسة بواسطة السید المسیح الكلمة المتجسد، الذي صیّرها في
٧٦". 

74 Quod non sint tres de ( That They are not three Gods ). 
75 B. Drewery: Origen and the Doctrine of Grace, London, 1960, p. 48; Fr. T. Y. Malaty: The Divine 

Grace, Alexandria 1992, p. 23. 
76 Fr. T. Malaty: The Terms: Physis & Hypostasis in the early church, 1987, p. 4. 
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 . الروح المسكونیة ٧
نشرت مدرسة الإسكندریة الروح المسكونیة لا من خلال الحدیث عن وحدة الكنائس 

 في كل أنحاء العالم بل من خلال المشاركة بطرق شتى: 
أ. جذبت المدرسة الكثیر من الطلاب الأجانب لدراسة اللاهوت وبالأخص تفسیر الكتاب 

لاء الطلاب فیما بعد قادة في كنائسهم؛ هذا خلق نوعًا من الوحدة الداخلیة المقدس، فصار هؤ 
 المبنیة على أساس كلمة االله. 

ب. كان رؤساء المدرسة نشیطین جدًا خارج مصر بسبب حبهم للكنیسة الجامعة، دون 
أن یسعوا وراء مراكز شخصیة أو كسب قوة سیاسیة للكنیسة. على سبیل المثال سافر 

 إلى روما وقیصریة والعربیة وصور والیونان الخ.أوریجینوس 
 جـ. كان لاهوتي الإسكندریة من أبرز القادة الأوائل في المجامع المسكونیة. 

د. تشهد المخطوطات القبطیة عن ترجمة القبط لمعظم الأدب المسیحي في العالم في 
 ذلك الوقت. 

على ما كتبه الناشر  يهنا أود أن أشیر إلى تعلیق نیافة المطران الأنبا بیشو 
حینما قال "تشیر الرسالة الثانیة وهذه  القدیس كیرلس السكندريعن رسائل  الكاثولیكي

المذكرة المبعوثة إلى روما أن في أیام القدیس كیرلس كانت الأمور العقائدیة یُبعث بها إلى 
 .Stأسقف روما ." رد نیافة المطران قائلاً إن رد القدیس سیلاستین ٧٧روما للبت فیها نهائیًا

Celestine of Rome  على القدیس كیرلس السكندري یجعل ما كتبه هذا الناشر غیر
مقبول. ففي الحقیقة قال القدیس سیلاستین أن المذكرات التي بعثها القدیس كیرلس السكندري 
إلیه حوّلت حزنه إلى فرح، وألمه إلى بهجة، فكانت كالبلسم الشافي من المرض اللعین، 

نحن نبتهج فرحین من . كما أضاف قائلاً "٧٨نقيٍ یجرى لیغذى فهم الإیمان صحیحًاوكنبعٍ 
أجل یقظتك الروحیة وتقواك حتى أنك فقت كل من سبقوك والذین كانوا مدافعین عن 

." هذه هي شهادة أسقف روما على دور مدرسة الإسكندریة ورجالها ٧٩التعالیم الأرثوذكسیة
 ي على المستوى المسكوني.في الدفاع عن الإیمان الأرثوذكس

 

77 St. Cyril of Alexandria, translated by John I. McEnerney, The Catholic University of America Press 
Inc, 1987, p. 65, n. 2. 

78 Ibid., 67. 
79 Ibid., 68. 
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